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الحـضـــارة الإسلامـيـــة بـــالأنـــدلــس في
القـــــرن الــثـــــانــي عــــشـــــر المــيلادي هـــــو
موضـوع ملتقى دولي افتـتح بالجزائر
قـبل يـــومين بمـشــاركــة بــاحـثين عــرب

وآخرين أوروبيين.
نــــاقـــش الملــتقــــى الــــوجــــود الإسلامـي
بـــإسـبـــانـيــــا في القـــرن الـثـــانـي عــشـــر،
والعــطـــــاء الـــــذي قـــــدمــته الحــضـــــارة
العربيـة الإسلامية لأوروبـا عن طريق
الجـــــامعــــات والمــــؤســـســـــات الفـكــــريــــة
والـعلـمـيــــة الـتـي احـتــضـنــتهــــا المــــدن
الإسلامـيــــة في الجــــزيــــرة الأيـبـيــــريــــة

ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وبحــث الملــتقـــــى  مـــــوضـــــوع العــطـــــاء
الـفكـــري والـعلـمــي الإسلامــي في بلاد

لـلـــــــوهـلـــــــة الاولـــــــى نــــظــن أنـه مــن
الخـــــطــــــــأ ان تـلـعـــب )فــــــــانـــيــــــســــــــا
ريــدغــريف( دور )جــوان ديــديــون(،
فهـي صلبـة وقـويـة وتقـريبـاً فخمـة
في حــين ان المـــــــؤلفــــــة )ديــــــديــــــون(
ضئيلـة الجسم وهـشة اذ تبـدو كما
لو ان لفحة هـواء قوية قـد توقعها
أرضــاً، لكـن عنـدمــا تتـدفـق كلمـات
)ديــــديــــون( مـن فـم )ريــــدغـــــريف(
ـــر فـمن المــستـحيـل ان تتـصــور المـعبِّ

ممثلة أخرى تقوم بهذا الدور.
لقــــد وقع هــــذا في الــثلاثـين مـن ` 
كانون الثاني من عام 2003، وشقد
يبـدو ذلـك منـذ بـرهــة بيــد أنه لن

يبدو كذلك عندما يقع لك.
 `وسيقع لـك وستكــون التفــاصيل

مختلفة الا أنه سيقع لك.
 `وهذا ما جئت أخبرك به. 

فــأنـت تــرانـي علــى هــذه المـنـصــة ` 
وتجلــس الــى جــانـبـي في الـطــائــرة
وتلتقي بـي مصادفـة ً على العـشاء

وتعلم ما ألم بي 
ولا تــريــد أن تعـتقــد ان ذلك قــد ` 

يقع لك.
 `ولهذا أنا هنا.`

و)ريــــدغـــــريف( هـي الـــسـبـب في ان
)سنـة التـفكيـر الـسحـري( - اعـادة
قــص )ديــــديــــون( الــــدرامــــاتـيـكـيــــة
لمـــــذكــــــراتهـــــا الــتــي حـققـــت أعلـــــى
المبـيعــات والـتي تــؤرخ لآثــار كــارثــة

ـ ـ ـ

عـلاء الاســــــــواني:اطـــمـح الى الــكـــتــــــــابــــــــة بــــصــــــــوتي الخــــــــاص 
كــيـف تـــــــرى الأمـــــــر خـــــــاصـــــــة أن كــثــيـــــــريــن

سيعتمدون طريقتك..
اقرأ بثلاث لغات

أنـا أقـرأ الأدب بـثلاث لغــات، لكـني أعـرف أنه
لا يجـوز اطلاقــا نقل أو اسـتيــراد الفن، أنـا ،
لكـن عنــدمــا أكـتب أطـمح للـكتــابــة بـصـــوتي
الخاص، ثقافتي أساسا فرنسية، لكني لست
ملزمـا عندمـا يكون هنـاك تجريب في فـرنسا
أن يكــون هــذا هــو الـنمــوذج، أنــا حـــر، وإن لم
تكن الكتابـة حرية فـماذا تكون؟ اقـرأ الرواية
الفـرنــسيـة الحــديثــة ولا تعـجبـني وجـيمـس
جـويس علـى 'عيـني وراسي' لكـني لا أحبه،
لـيس من كتـابي المفضلين.. أنـا لست تـلميذا
في مـــدرســـة الأدب الغـــربــي، أتعلـم مــنه نعـم،
لكـن ليـس عنــدي أستـاذ غــربي يقــول لي مـا
أكـتب وما لا أكتب، وفي الحقيقـة أنا أهدر كل
تقــسـيـمــــات الكـتـــابـــة الــســـابقـــة والحـــديـثـــة
والــــوســطـيــــة، هــــذه مـــســطــــرة سقـيـمــــة دفع
الكــاتـب والقــارئ العــربـي ثمـنهــا عـلي مــدي
عقـديـن من الـزمــان، ثم أن مفهـوم الحـداثـة
مــطــــاط، ابــــراهـيـم فــتحـي قــــال عـن عـمــــارة
يـعقوبيـان انها روايـة حداثيـة بمعنى الـكلمة
لأنهــــا تـــســتخــــدم كل مــــا اكـتـــسـب في الـلغــــة
البـصــريــة والــذهـنيــة.. بمـعنــى أنـي لا أصف
الشخـصيات مثل نجيب محفـوظ أنا باعمل
خـبـطــات تــرى مـن خلالهــا الــشخـصـيــة قــد
يـكــــــون هــــــذا لأنــي مــــــاهــــــر لـكــن الأهــم لأن
ثقــافتك الـبصـريـة أصـبحت مـتطـورة كـثيـرا
عن ثلاثين عـاما مضت.. وفي الـنهاية أرى أن

كل ذلك غنى للأدب.
* أنت تقـول أن الأدب حـديقــة تتجــاور فيهـا

ألف زهرة..
-إن لـم تعتقد في هذا فـوقتها توجـد مشكلة،
لأنه إذا لم تـكن تـستـطيع احـتكـار الحـقيقـة
في الحـيــــاة.. فكــيف تـــريــــد أن تفـعل هـــذا في

الفن!

البـطل يـشعـر بــالملل مـن المفــروض ألا تكـون
طريقتي مملة.

*في هـــذا الاطـــار دعـنـــا نــتحــــدث قلــيلا عـن
القـــارئ.. ذلـك انه مـن يـضـمـن مـــا يقـــال ان
ذلـك الوضـوح يقـابله علـى النـاحيـة الأخرى

قارئ ذو تفكير بسيط.
يـعنـي هم الاســاتـــذة والفلاسفــة الـكبــار! هل
تــــريـــــد أن تقــنعـنـي أن ربـع ملـيــــون قــــارئ في
الاقـل في الـعـــــــالــم الـعـــــــربــي الـــــــذيــن قـــــــرأوا
يـعقـــــوبــيـــــان وذلـك مـــــا أكـــــده مـــــدبـــــولــي في
 B.B.Cو 150 ألفـا في فرنسا و'شيكاجو'
اذا ســـارت بـتلـك المعـــدلات سـتفـــوق هـــذا، كل
هؤلاء تفكيرهم بسيط وساذج وبدائي، وهذا
الاستـاذ 'اللي قـاعد هـو اللي عبـقري زمـانه
وفـــريـــد عـصـــره وأوانه'... أنـــا أشكـــرك علـي
هــذه الفــرصــة لأنه لابـــد لنـــا من ان نـحتــرم
الناس 'شـوية' والمدهـش والمحزن أن كل من
يقـــول هــــذا الكـلام معــظــمهـم قـــادمـــون مـن
خلفيـة يسـاريـة، والمفـروض انهـا قـائمـة علـى
احـتـــرام الجـمـــاهـيـــر وعـــدم احــتكـــارهـــا، أنـت
تفتـرض انك علـى صـواب وكل النـاس غلط،
يـــــا أخــي راجـع نفــــســك يجـــــوز قـــــدراتـك في
الـكتــابــة ليـسـت كمــا تتـصــور، وهــذا لايعـيب
أحـدا، أنـا لا أعـرف لـعب الكـرة ولابيـانـو، وفي
طـب الاسنـــان هنـــاك من هـم أمهـــر منـي، كل
مــنــــــا له قـــــدرات أقـــــوى مــن قـــــدرات أخـــــرى،
الجـمهــور العــربي اسـاسـا لاتـنقـصه الأهـانـة
هـو مهان من انـظمة سيـاسية وظـروف سيئة
فلا يجـوز أن يأتـي المثقفـون ويضيـفوا اهـانة
أخـــــــرى.. راجع أنـــت نفـــــسـك ربمـــــــا لاتقـــبل
الـنـــاس علــى أعـمـــالك المــشـكلــة في اعـمـــالك

وليس لمشكلة في الناس.
* بعــد 'عـمـــارة يعقــوبـيــان' و'شـيكــاجــو'
ونجـــاحهـمــا اسـتـطعـت اعــادة الحـيــاة لـتـيــار
روايـــــــة المـــــــوضـــــــوع وذلـك في مـقـــــــابـل روايـــــــة
الحـــداثـــة .. وأنـــا أعــــرف أن لك رأيـــا فـيهـــا..

أنـــا لــسـت مقـتـنعـــا بهـــذا الـتفــسـيـــر، هـنـــاك
تفــسـيـــرات عـــديــــدة للـنجــــاح، لكـن الــــزملاء
الـكتــاب قــدمــوا كل الـتفــسيــرات إلا الــوحيــد

وهو ان الرواية جيدة.
*لا أتحدث هنا عن الفنيات وإنما الرؤية..

-أنــا لا أقــدم مــا تـتحــدث عـنه، علــى العكـس
دائـما عقليات المـسلسلات تتهمـني بأنه ليس
عـنــدي نمـــوذج ايجــابـي، انــا مـتــأكــد مـن انه
لــيـــس عــنـــــدي ابــيــض وأســـــود، هل شــيــمـــــاء

ناصعة من كل سوء.
لكنها واضحة..

الكون ليس واضحاً
*وهل الوضوح أصبح عيبا..؟

- ليس عيبا لكن ما اقصده ان العالم أصبح
'ملخـبـط' بــدرجــة يــسـتعـصـي معهــا هــذا

الوضوح.
فهـمـت، هـنــاك فــرق بـين الـتــركـيـب الـنفــسـي
للانـســان وبـين عجــز الــروائـي عن الافـصــاح
عـمـــا يـــود قــــوله، هـــذان شـيـئــــان مخـتـلفـــان
تمــامـــا، ازعم أن الـنفـس الانـســـانيــة المـــركبــة
موجـودة في أعمالي بكـثافة، أمـا الأمر الآخر
فهو مـا يسـمى في اللغـة عيبـا.. أي العجز في
التعبير، ما يحدث أنه احيانا يحسب العجز
في التـعبيـر علـى تــركيبـة النفـس الانسـانيـة،
يـعنـي شخـص عــاجــز عـن تقــديم شخــصيــة،
لن يـقول لك بـالطـبع أنه عاجـز عن الكتـابة
سـيقـــول أصل الاسـئلـــة اكـثـــر مـن الاجـــوبـــة،
طبعا.. الاسئلة أكثـر من الاجوبة إنما هناك
طـريقة كتـابة جيـدة تستطـيع بها ايصـال ما
تـريــد، هنــاك من لايـستـطيع ذلـك، الأعجب
من هذا انه يتم اتهـامك عندمـا تمتلك هذه
القـدرة.. 'انت واضح كـده ليـه اذا كان الـكون
مش واضـح'! نعم الكـون ليـس واضحـا لكن
الــروايــة لابــد مـن أن تكـــون واضحــة، هـنــاك
فـرق بين مـا تـريـد أن تقـوله والطـريقــة التي
تقــــولـه بهــــا، بمعـنــــى أنـه اذا أردت القــــول ان

انا روائي
أنـــــــــا روائـــي، وكـل روائـــي لـه عـــــــــالـــم ورؤيـــــــــة،
محفــوظ ابن الحــارة المصـريــة لم يـكتـب عن
الريف اطلاقا لأنه ببساطة لايعرفه، ماركيز
ابـن كولـومبيـا ومقيـم في باريـس من عشـرين
عامـا ومع ذلك يكتب عـن قرى كولـومبيا ولا
أعتقــد انه عنـدمـا يكـون لـدى الكــاتب عــالم
روائـــي يقــــــابل هــــــذا اتهــــــامه بـــــالــتـكـــــرار، في
الحقيقـة أنا لم أقرأ هـذا المقال ولابد من أن
أعــــود إلــيه، لـكــن علــــى أيــــة حــــال أنــــا لــــدي
مشـروع روائي، عنـدي روايـات اكتبهـا والله لـو
عجـبـت الـنــاس مـتــشكــريـن وان لـم تعجـبهـم
'مـعلهــش' هـــذا مـــا أجـيـــد عــمله، انمـــا مـن
الاشيـــاء البــديعــة جـــدا حتـي الآن أنه وبعــد
مـرور شهـر ونـصف من صـدور الـروايـة أن كل
الآراء ولــيـــــس معـــظـــمهــــــا تقـــــول ان الأدوات
وطــريقــة الـكتــابــة أقــوى بكـثيــر مـن 'عمــارة
يعقــوبيــان' إلا هــذا الــرأي الــذي تقــولـه لي
الآن، وهذا لايعني التقليل منه على العكس
هــــذا سـبـب أدعــــى لأن افـكــــر فــيه واتـفهــمه،
هـناك مقـياس آخـر اقولـه لك فإذا عـدت إلي
أرقـام بيع 'شيكـاجو' سـتجدهـا تبيـع ثلاثة
أضعاف يعقـوبيان فتلك بـاعت أول طبعة في
شهـر، والثانـية أول طبعـة في خمسـة أيام، ثم
بـــاعـت 25 ألف نـــسخـــة في خـمــســـة أســـابـيع
بمعـدل خـمسـة آلاف في الاسبـوع وهـو معـدل
غيـر مسـبوق نهـائيـا، هذا مقـياس قـد تقتنع
به أولا لـكــن الأهـــم ان كل مــن يـفهــمــــــون في
الأدب واصـــدقـــائـي وقـــرائـي قـــالـــوا لـي لقـــد

تطورت كثيرا عن يعقوبيان.
*بمـناسبة المبيعـات.. البعض يرى أن القارئ
أقــبـل علـــــى يـعقـــــوبــيــــــان لأنهـــــا تـلعــب علــي
مجـمـــوعــــة القـيـم الانـــســـانـيـــة الــــواضحـــة:
الصدق الخيـر الشر النبل الـدناءة.. وما إلى
ذلـك.. ألا تعـتقـــد أن العـــالـم أصـبـح معقـــدا

بدرجة تفوق ذلك الوضوح؟

في حـوار مع الـروائي علاء الاسـواني صـاحب
)عمــارة يعقــوبيــان( بمنــاسبـة صـدور روايـته
الجـــديـــدة )شــيكـــاغـــو( تحــــدث الكـــاتـب عـن
حيـاته العامة والادبيـة فقال ان اول كتبه هو

)الذي اقترب ورأى( عام .1989
بعــد هــذا كــانت المــوقعــة الـشـهيــرة لمجمــوعــة
'جـمعـيــة مـنـتـظــري الــزعـيـم' عــام 98، وفي
2002 عـمــــارة يـعقــــوبـيــــان، في 2004 أصــــدرت
الأعــمــــــال الــتــي لــم
ـــــــــــــوزع تحـــــت اســـــم ت
'نـيــــران صــــديقــــة'
وبـــعــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــذا

'شيكاجو'.
مـن عـمــــر 11 عــــامــــا
وأنـا أحـلم بـأن أكـون
ـــــــــــــا، طـــــبــعـــــــــــــا أديـــــب
سـاعــدني في هـذا ان
الكتـابـة مـوجـودة في
بيتنا من خلال أبي،
دخـلـــت كـلـــيــــــــة طـــب
الأسـنــــان ورغـبـت في
التحـول منهـا لكلـية
الآداب وقـلــــت هــــــــــذا
لأبــي الـــــــذي حـــــــدث
رشــاد رشــدي عـمـيــد
الكـليـة وقـتهــا، لكـنه
عـــــــاد لـــيـــنــــصـحـــنـــي
قـــائلا أن الأدب 'مـــا
بــيـــــــأكلــــش عــيــــش'
واعــطـــانـي نمـــوذجـــاً
بــنجـيـب مـحفــــوظ،
قال انت مهما فعلت
في الأدب لـــن تـقـــــــدم
مـــا قـــدمه ومـع ذلك
هـــو يعـمل مـــوظفـــا،
فلابــــد مـن أن يـكــــون لـك عــمل آخــــر. فـمـن

البداية الأدب هو الأساس بالنسبة لي .
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شيكاغو

المسرح في نيويورك
)فانيسا ريدغريف( تهز شارع برودواي

بروايتها المنوِّ مة مغناطيسياً 
فقــط لـتـمــط ســــاقــيهــــا ولا يمـكـن
للمزاج ان يكون اكثر استرخاءً ولا
للـمــوضـــوع ان يكــون اكـثــر ارهــاقــاً
للاعـصـــاب، والمخـــرج )هـيــــر( يعلـم
أنه لــيـــــس مــــطلــــــوبـــــــاً تجهــيــــــزات
مـســرحيــة، ومع ذلك تـزدهـر إنـارة
مـثـيــــرة قلــيلــــة وكل مــــا يحـتــــاجه
الامــــــــر هــــــــو نـــثــــــــر )ديــــــــديــــــــون( و
)ديديون( الخاصة بـ )ريدغريف(.
ومـســألــة ان الجـمهــور مـنتــشٍ هي
مـســألــة حـكم مـكبــوح، فكل حــركــة
من حــركــات )ريــدغــريـف( تنـــومنــا
مغـنــــاطـيـــسـيــــاً وكل الــتفــــاتــــة مـن
رأسهــا وحتــى ضــربــات معـصمـيهــا
وتـشــابكـات يـديهـا، وكـيفيـة تـركهـا
شعرها الـبلاتيني منسـاباً ثم تهزه
لتسحبه ثانـية ً في شكل ذيل فرس
مـــرهف، وطـــريقـــة تملـيــس يـــديهــا
بهـدوء وأنـاقــة علـى الـتجعـدات في

تنورتها الطويلة الى الكاحلين.
وحكـــايـــة ان )ريـــدغـــريف( مـكلّـفـــة
بروايـة القصـة هي حكـاية مـوجعة
للــبـــطـــن بقـــــدر مـــــا هــي حـكـــــايـــــة
شخــصيــة بــشكـل عمـيق، فـفي يــوم
عـيـــد المــيلاد مـن عـــام 2003 كـــانـت
)ديـــــديـــــون( تــتهــيـــــأ لـلعــــشــــــاء مع
زوجهــا )جــون(، وكــانــا قــد أمــضيــا
صـبــــاح ذلك الـيـــوم في مــسـتــشفـــى
بـنـيـــويـــورك حـيـث كـــانـت ابـنـتهـمـــا
البالغـة ترقد في غيبـوبة )كانت قد
دخـلـــت المــــــســـتــــــشـفــــــــى قـــبـل ذلــك
بخــمــــســــــة أيــــــام بــــســبــب أعــــــراض
مشـابهـة لأعـراض الانفلـونـزا ومن
ثم دخلـت في سكتـة دمـاغيـة(، وقـد
أعـدّت )ديـديـون( المـوقــد وإحتـسـى
هــو كــأســـاً من ويـسـكي الــسكــوتـش
وتتذكر ريـدغريف / ديديـون قائلةً
: " كـــــــان يـجـلـــــس قــبـــــــالــتــي وهـــــــو
يتحـدث ثم لم يعد يفعل ذلك، لم
يكـن يــتحــــدث "، لقـــد أصـيـب بمـــا
علـمـت )ديـــديـــون( فـيـمــــا بعــــد أنه
إنــــســــــداد خـــطــيــــــر في الــــشــــــريــــــان

التاجي.

المــــوت المفـــاجـئ لــــزوجهـــا الـــروائـي
)جـــون غــــريغـــوري ديـــون( ومـــرض
ابنـتها )كـوينتـانا( الغـامض  –هي
ليـست الـبطـاقـات الاكثـر رواجـاً في
المـــــديــنـــــة وحــــســب بل كـــــذلـك هــي
الحـــدث المــســـرحـي للـمـــوسـم وهـي
كـــذلك بـحق )مخـــرج العــرض هــو
)ديفـيــــد هـيــــر( ومــصـمــمه زمـيـله
)بـــريت بــوب كـــرولي((، وقــد كـــانت
مــرات ظهــور الممـثلــة البـريـطــانيـة
الاسـطوريـة قليلـة ومتـباعـدة فيـما
بينهـا فقد كـان ظهورهـا الاول عام
1976 في عــمـل الـكـــــــاتــب )إبـــــســن(
)الـــسـيــــدة مـن الــبحــــر(  )أخــــرجه
زوجها السـابق توني ريتشاردسون(
ثــم عـــــادت في عـــــام 1989 مـــن أجل
مـنعــطف شـكـّـل انـتــصـــاراً في عـمل
الكـاتب )تينيسي ولـيامز( )انحدار
أورفـــــــيـــــــــــــــــــوس( وفي عـــــــــــــــــــام 2003
إضــــطـلـعــت بـــــــدور عــمـل الـكـــــــاتــب
)يـــــــوجــين اونــيـل( )رحلـــــــة الــيـــــــوم
الطـويل في الليل( وقد حـازت على
جائـزة )تونـي( لتصـويرهـا العملي
لـــشخــصـيـــة الام الـــرئـيــســـة مـــاري
تــايــرون والـتـي أفـســدهــا المــورفـين،
وعنـدمــا تخـطـو )ريـدغــريف( الـى
واحــــدة مـن خـــشـبــــات مـــســــارحـنــــا
نلاحـظ نـحن أهـل نيــويـــورك ذلك
ويـلاحــــظـه الــــــســـيــــــــاح ويـلاحــــظـه
البوابون وفتيان تسليم البضائع.

ومــنـــــذ لحـــظـــــة انـــــارة الاضـــــواء لا
يمكـنـنـــا ان نحـــول أعـيـنـنـــا عـنهـــا،
وليس ثمة إعداد حقيقي للمسرح
لأجل الـتـمـثــيل لـلحــــديـث عــنه –
هــنــــــاك ضـــــــوءان بلــــــون الــــســمــــــاء
المقـصـــود مـنهـمـــا اسـتحـضــــار بقع
مـثل مــديـنــة مــالـيـبــو )حـيـث كــان
لديـديون وعـائلتـها مـنـزل(( وثـمة
كرسـي خشبي باهت موضوع وسط
خــشـبـــة المــســـرح  –و)ريـــدغــــريف(
ـــــــــى الامـــــــــام تــــتــكــــئ وتــــنـحــــنــــي ال
مسـتغرقـة في التفكيـر وتنهـار على
نفـسها ونـادراً جداً مـا تنهـض ربما
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ميلـيسـا روز بيـرنـاردو
ترجـمة: هـاجر العـاني

اوربيـون وعـرب يـبحثــون الحضــارة الاسلاميـة في الانـدلـس

تــســـاوي شـيـئـــا، مـضـيفــــا أن العـطـــاء
الـعــــــــــــربــــي الإسـلامــــي في المجــــــــــــالات
الفكرية والعلمية والتقنية، امتد إلى
كـافة أوروبـا، التي لابـد من أن تعـترف

بدين المسلمين عليها.
من جهته أشـار الدكتور بـومدين كروم
مـن جـــامعـــة تلـمــســـان بـــالجـــزائـــر في
مـداخـلته إلـى ملامح الحـوار الـديـني
في الحــضــــارة الأنــــدلـــسـيــــة، وأكــــد أن
المـسلمـين تركـوا أهل العـقائـد الأخرى
أحـــرارا وتفـــاعلــــوا معهـم اجـتـمـــاعـيـــا
وفكـــريـــا، وهـــو مـــا جـعل العـــديـــد مـن
العلمـاء والمفكريـن والفلاسفة الـيهود
والمـسـيحـيين يـقتــربـــون من المــسلـمين

وحضارتهم ولغتهم ودينهم.
وتنـــاولت المــداخلات مخـتلف جـــوانب
الــتـــــــواصل الـــثقــــــافي والاجــتــمــــــاعــي
والفكـــري في المجتـمع الأنــدلـسـي بين
الـــديـــانـــات والأعـــراق وروح الـتــســـامح
والــتعــــاون الـتــي رسخــتهــــا الحــضــــارة

الإسلامية التي كانت تقود العالم.
وقد برزت صور ذلك التلاقح في غزارة
الإنتــاج الفكــري والفلـسفـي والعلـمي
والـتـــرجـمـــة مـن العـــربـيـــة لغـــة العلـم

الأولى، إلى اللغات الأوروبية.

كـــانـــوا يــشـغلــــون الحقـــائـب الـــوزاريـــة
والمنـاصـب العليـا في الـدولـة. وجـمعت
المـــؤســســـات الـعلـمـيــــة علـــى غـــرار دور
التـرجمة والجـامعات علمـاء وباحثين
من كـل الطـوائـف، التفـوا حـول اللغـة
العــــربـيــــة الـتـي نـقلـت آنــــذاك الفـكــــر

والعلم إلى أوروبا.
أمــــا الــــدكـتــــور بـيــــار بـيــــدار الأسـتــــاذ
بجـامعـة بـوردو الفـرنـسيـة فقـد تنـاول
مــــيـــــــــــزات الـــــــــــوجـــــــــــود الإسـلامــــي في
الأنـــــدلـــس، والجـــــدل الـــــذي أثــيـــــر في
إســبـــــانــيـــــا بــــشـــــأن المـــــوروث الـــثقـــــافي
والحــــــضــــــــــــاري الإسـلامــــي وعـلاقــــتـه

بالمجتمع الإسباني وتراثه الوطني.
وأكــــد أن تـيــــارات سـيــــاسـيــــة وفـكــــريــــة
إسبـانيـة وصلت إلـى اقتـناع ووعـي بأن
الحـضـــارة الإسلامـيـــة إنمـــا هـي جـــزء
من تـراث المجتمع الإسباني، وبـالتالي
وقفـت هــــذه الـتـيــــارات وراء المـــشــــروع
الــذي أعـطـــاه رئيـس الــوزراء خــوسـيه
لـــويــس ثـــابـــاتـيـــرو الـضـــوء الأخـضـــر،
يهــــدف إلــــى إعــــادة الاعـتـبــــار للــبعــــد

الحضاري الأندلسي في إسبانيا. 
ويــرى بيــدار أن إسبــانيـا بـدون المعــالم
الأثـــريـــة والـتــــراث الإسلامــي تكـــاد لا

الأنــدلــس. وأكـــد علــى فـضــاء الحــوار
والـــتعـــــايــــش الـــــذي وفــــــرته الـــــدولـــــة
الإسلامـيــة في الأنــدلــس، وحـمــايـتهــا

لكل المعتقدات والأعراق والثقافات.
ويـأتـي الملتقــى أيضـا ردا علــى نظـريـة
"صــــــدام الحـــضـــــــارات بهــــــدف فــــــرض
هيمـنة الـثقافـة الغربـية عـلى العـالم.
وتـثـبـت الـبحـــوث العلـمـيـــة والحقـــائق
الـتـــاريخـيـــة العلاقـــة الـــوطـيـــدة الـتـي
كــانت بين الـشعـوب والحضـارات، علـى

الرغم من فترات التوتر والحروب.
وفي هــذا الــسيــاق أكـــد رئيـس المجلـس
الإسـلامي الأعلـى الــدكتـور بــوعمـران
الــــــشـــيـخ أن الــــــــوجــــــــود الإسـلامـــي في
الأنــدلــس تمـيــز بــالـتعــايــش في أوسع
صـــوره، وسـمحـت الـــدولـــة الإسلامـيـــة
بــــــانــــــدمــــــاج تــــــام لمخــتـلف الــــشــــــرائح

والمعتقدات في المجتمع الأندلسي. 
الــــدكـتــــور بــــوعـمــــران الـــشــيخ أكــــد أن
الـوجــود الإسلامي في الأنـدلـس تميـز
بــالـتعــايـش في أوسع صــوره، وسمـحت
الــــدولـــــة الإسلامـيــــة بــــانــــدمــــاج تــــام
لمخــتـلف الـــــشـــــــرائـح والمعـــتقـــــــدات في

المجتمع الأندلسي
وأشــــار إلــــى أن الــيهــــود والمـــســيحـيـين

المـــــــــدى/ خـــــــــاص

ـــــــــــــا ـــــــــــــافـــــتـــــن ـــــــــــــة ثــق ـــــــــــــد مـــــن مــجــل ـــــــــــــدي ـــــــــــــدد ج ـع ـ ـ ـ ـ ـ

ثقــــــافــــــة المـــصــــــالحــــــة والــــــوحــــــدة والــتــــســــــامح والاخــــــاء
للـشـاعـر حـميـد حـسـن جعفــر وأخيـراً قـصيــدة )البــواسل(

للشاعر سلام الناصر.
وتقــدم مهـا مـحمـد في بـاب " تــرجمـة " تــرجمـتهـا لمــا كتـبه
ـــــاء مـــــاركـــــو دي بــيـــــامــي في مـــــوضــــــوعه )مـــســـــودات الادب
ومخــطـــوطـــاتهـم كـنـــوز في مـتـــاحـف العـــالـم( وتــطـــالعـنـــا
المتـرجمـة إيمـان قـاسـم ذيبـان بتـرجمـة لـ )متـاحف العـالم
بـين الغموض والأبداع  –المعالم الجديـدة لأكبر متحف في
العــالـم  –مـتـحف اللــوفـــر( بقلـم إنمــانـــويل دورو وتـنــاول
المترجم سلمان بـن الواحد كيوش ترجمة موضوع )لودفيج
نيــز وانكــر وعـلم الـنفـس الــوجــودي( لمــؤلفــة د. سي جــورج

بويري.
وأعــدت د. عهــود عبــد الــواحــد العكـيلـي ملفــاً خــاصــاً عن
شخـصيـة العـدد للمجـدد الخـالـد شـاعـر العـراق بـدر شـاكـر
السـياب إستعرضت فيه البدايات الـرومانسية له والواقعية
في شعره وتناولت المرحلة التموزية والتي عَبرّ فيها شاعرنا
عـن أنــواع العــذاب المعــاصــر مـن أســاطـيــر الحـب وشجــونه
بحـيـث يـبــدو بــوضــوح إكـتـمــال الـتجــربــة الفـنـيــة إيقــاعــاً
ونسيجاً مروراً بالمرحلة الذاتية وهي الخاتمة لحياة حافلة
بكل مـا تشـير اليهـا كلمة الابـداع من معانٍ خـالدة وسـامية

ومضيئة للسياب إنساناً وشاعراً عراقياً مجدداً.
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شعــر هــادي الحـمــدانـي للـنــاقــد د. نعـمــة رحـيـم العــزاوي
ـــــراحل دراســـــة وتقــيــيــم بعــض مــن الــنــتــــاج الــــشعـــــري لل
ـــاقـــة الحـمـــدانـي بمـــا إتــســم شعــــره بجـمـــال الــصـــورة وأن
الاسلوب، فكـان يعد من الـشعراء اللامعين الـذين صدحت

حناجرهم بأبدع القصائد وأروعها.
ويكتـب النـاقـد المـوسـيقي عـادل الهـاشـمي في بـاب " فنـون "
عـن المقــام العــراقي مــشيــراً إلــى كــونه بمـجمــوعه الـنغـمي
المـتنوع كيـاناً لحنيـاً يرتبـط بعضه ببعـض، فهو ليـس سلماً
موسيقيـاً بقدر ما هـو كيان غنـائي يقوم عـلى وصل الانغام
فيمـا بينهـا مستعـرضاً لمـا قدمه رواد المقـام العراقـي محمد
القبـانجي ويـوسف عمـر ونـاظم الغـزالي وغيـرهم في إثـراء

وتميز المقام في الساحة التقنية العراقية والعربية.
وللشعـر كان موقـع متميز في العـدد يظهر في قصـيدة )بعد
الــوصـــول( للــشــاعـــر د. محـمــد حــسـين آل يــاسـين مــروراً
بقـصيــدة )لا أقف( لـفيـصـل المحنــا وقـصيــدة )عفــواً عــراق
المجـد( للشـاعر الـنجفي شلال عنـوز وللشـاعر فـائز الـشرع

قصيدة )جناية
النــار( وقـصــائــد )أزهــار المتــسلـق( لأحمــدنــاهم و )أقــوال(

لأحمد عبد الحسين و
)إنــزيــاحـيــات الــرؤى الأخـيــرة( لــراسـم المــروانـي و )عــزاء(
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وأخبارنا ووقفـة مع شخصية العـدد للمجدد الخالـد شاعر
العراق بدر شاكر السياب في صفحاتها ألـ
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ففـي كلـمــة الـتحــريــر يـتحــدث عقـيل ابــراهـيـم المـنــدلاوي
وتحـت عنــوان مـصــالحــة عن مـشــروع المـصــالحــة الــوطـنيــة
الذي دعـا إليه دولة رئيـس الوزراء فيقـول إستكتبـنا في هذا
العـدد جملـة من المقـالات والـدراسـات بخصـوص المصـالحـة
الـوطنيـة من جـوانب مختلـفة سـياسـية وقـانونـية وثـقافـية
وأفردنا لها ملفاً خاصاً أسمـيناه " ثقافة المصالحة" حرصاً
من " ثقـافتنا " عـلى تظهيـر الدلالات الثقـافية والانسـانية
لهذا المشروع الوطني الرائد مشيراً إلى نهج المجلة الثقافي
الموضـوعي الداعي إلى تبني التسامح والتصالح والتحابب

بين أبناء الوطن الواحد لا بل بين البشر كافة.
وفي ملـف العـــدد الخـــاص " بــثقـــافـــة المــصـــالحـــة " تحـــاور
الباحـثة د. لمى مـضر الأمارة أبعـاد ثقافة الحـوار في مشروع
المصـالحة والحـوار الوطـني من خلال تـأكيـدها عـلى ثقـافة
الاجـمــاع الــوطـنـي العــراقـي والمـتـمـثل بــالهــويــة الــوطـنـيــة
العــراقيــة داعيــة الـســاســة إلــى الاتفــاق فـيمــا بيـنهـم علــى

توحيد إرادتهم وصولاً إلى نهاية لأزمات البلد.
فيـما تنـاول باب " نقـد أدبي " وتحت عنـوان قراءة لغـوية في
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عن دائـرة العلاقـات الثقـافيـة بـوزارة الثقـافـة صـدر
العــدد الثــالـث للعــام 2007 مـن مجلــة " ثقــافـتنــا "
فـصليـة ثقـافيـة عـامـة، حيـث تنـاولـت جملــة قضـايـا
وبحـــوث ودراســـات ومـــوضـــوعـــات ومـلفـــات مـنـــوعـــة
ســاهمـت في كتـابـتهـا نـخبـة مـن المفكـريـن والبـاحـثين
ـــاء والــشعـــراء مــن أعلام والـــدارسـين والمـثـقفـين والادب
الـثقــافــة العــراقيــة تــوزعـت علــى مـلف العــدد الخــاص
بثقـافــة المصـالحـة الـوطـنيـة وأبـوابهـا الثـابتــة في النقـد
الأدبي وفنـون وقصـائـد والـلسـانيـات والـدراسـات وعقـائـد
وتراث والـقصة والـترجمـة وباب جـدل فضلاً عـن نصوص
مــســـرحـيـــة وقـــراءة في كـتـــاب وإصـــدارات وإسـتــطلاعـــات
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ضـــيــــــــاء يــــــــونــــــس

ـــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــاغ ـــــــــــــــــــة شــــــــيـــــك ـــــــــــــــــــد رواي ـبــع ـ ـ ـ

في مـلـــتـقـــــــــى دولـــي بـــــــــالجـــــــــزائـــــــــر

ـعــــــــلاء الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــي ـ ـ


